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() حجم الخسارة 

لم يتعــرض فصــيل أو تنظيــم يمــارس العمــل الســلمي والمــدني في القــرن الحــديث مــن اضطهــاد وقمــع
وتقتيل كما تعرض له الإخوان المسلمون في مصر على يد القوات المسلحة المصرية، تم عزل السلطة
الشرعية وارتكاب مذبحة في رابعة والنهضة تقدر أعداد من قضوا بـألف شخص وفقا لتقرير هيومن
رايتس ووتش، وبلغ عدد المعتقلين السياسيين ما لا يقل عن تسعة عشر ألف شخص، وفقا لتقدير

المنظمات الدولية، ولا يزيد عن خمسة وعشرون ألف معتقل، وفقا لتقديرات أخرى.

تــم حظــر جماعــة الإخــوان في مصر، وتــم مصــادرة أموالهــا ومؤســساتها الخيريــة، ومصــادرة الأمــوال
يـة الخاصـة بكبـار رجـال أعمالهـا، ووضعهـا تحـت الحراسـة القضائيـة، ووقـف أنشطـة شركـاتهم التجار
وصدور أحكام إعدام بالجملة على قيادات الصف الأول ورموزها بشكل لم يعهد في القرن الحديث،
كمــا تــم مطــاردة رمــوز الجماعــة وقياداتهــا الذيــن فــروا مــن الســلطات العســكرية عــبر أحكــام قضائيــة
واجبــة النفــاذ، والتعــاطي معهــا مــن قبــل الشرطــة الدوليــة الإنتربــول الــدولي، كمــا تــم إغلاق جميــع
القنوات الفضائية التابعة لهم والمتعاطفة معهم، وإطلاق العنان لستة وثلاثين محطة فضائية تعمل
مــن الــداخل المصري، تشيطــن في الجماعــة، وتمــارس بحقهــا الخصومــة السياســية، ســتة مــن هــذه
الفضائيات مملوكة للسلطات المصرية الرسمية، وثلاثون محطة مملوكة لرجال أعمال كانوا أعضاء في

الحزب الوطني المنحل.
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الحدث في // لم يقف عند مصر، ارتد سريعا وبنسب متفاوتة على ذات المدرسة الفكرية في
كثــير مــن بلــدان المحيــط العــربي، إذ تــم محاولــة اســتنساخ النمــوذج المصري في ليبيــا عــبر اللــواء المتقاعــد
خليفة حفتر، والانقلاب على الصندوق، وفرض سلطة السلاح والعسكر من جديد، الحدث المصري
انعكـــس علـــى إخـــوان الأردن، فـــاضعف قـــوتهم وكشـــف ظهرهـــم، مـــا اســـتدعى توقـــف مطـــالبهم
الإصلاحية، واستعاد الحرس القديم قوته من جديد، فأخذ يعاقب كل من شارك في حراك الإصلاح
خلال سنوات الربيع الأردني، حتى وصل الأمر إلى اعتقال نائب المراقب العام، والتهديد بحل الجماعة
وحظرها، حدث أثر بطريقة مباشرة وكبيرة على المشهد التونسي، الذي دفع النهضة لتقديم تنازلات
مؤلمــة لصالــح التيــار العلمــاني المتطــرف، الــذي تطلــع للتحــالف مــع الجيــش للإطاحــة بــالحكم المــدني،

مستنسخا النموذج المصري، لكن حكمة النهضة استطاعت تخليص تونس من ذات المشهد. 

الأمر انعكس بشكل كبير على الوضع في الأراضي الفلسطينية، فدفع حماس إلى مصالحة مع سلطة
عبـاس الـتي تتبـنى السلام خيـار استراتيجـي ووحيـد في التعامـل مـع الاحتلال الإسرائيلـي، وتـم تشديـد
الخنـاق علـى قطـاع غـزة مـن خلال الجـانب المصري، حصـار دفـع حمـاس إلى الحضـن الإيـراني مُكرهـة،
إيــران الــتي تعُــدّها الشعــوب العربيــة العــدو بعــد الكيــان الصــهيوني، نتيجــة لانحيازهــا الطــائفي ضــد

يا والعراق. تطلعات التحرر العربي في سور

على المستوى التنظيمي توالت الخسارات للإخوان في دول المحيط العربي، إذ تم إدراجهم على قائمة
المنظمات الإرهابية، فاقدة في ذلك حاضنة كبيرة وملاذا أمنا لها تمتعت به أيام الاضطهاد الناصري
في ستينيات القرن الماضي، إدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية جاء تعبيرا عن توجسات من فكرة
التنظيــم العــالمي والامتــدادات عــبر الــدول، الخســارة لم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل امتــدت لمحاولــة
ير في لندن تتحدث عن إمكانية إدراج ملاحقة الجماعة في القارة الأوروبية، إذ كانت هناك دراسة وتقار
الجماعــة علــى قائمــة الإرهــاب، وان كــان الأمــر ليــس بالســهولة في تلــك الــدول الــتي تتمتــع بســلطة

قضائية تتعامل مع الوقائع القانونية بعيدا عن المواقف السياسية. 

() واقع سياسي جديد يتشكل 

من الواقع السياسي القائم يظهر أن السلطات المصرية بدأت تنجح في فك طوق العزلة عن ذاتها،
كثر صلابة مع المحيط العربي، وتنسج علاقات متقدمة مع قادة القارة العجوز وأمريكا، وتبني علاقات أ
وأخــص الخليجــي، كمــا أنهــا بــدأت تحقــق اختراقــات واضحــة ومتقدمــة علــى صــعيد العلاقــات مــع

خصوم المرحلة الماضية، قطر وتركيا.

شهد الشهر الأخير إيقاعات سياسية سريعة في المنطقة، تطورات تمس المشهد المصري بشكل أساسي،
 إذ جــرى تقــارب خليجــي خليجــي، وتــم إنهــاء حالــة الاحتقــان السابقــة كمــا تطــورت العلاقــة بين مصر
وقطـر بشكـل سريـع بوساطـة خليجيـة، كـان مـن أبـرز نتـائج هـذا التطـور وقـف بـث قنـاة مصر مبـاشر،
قابلتهـا خطـوة مـن السـلطات المصريـة بالحـديث عـن النيـة بعـودة الطلبـة المفصـولين مـن الأزهـر علـى

خلفية المظاهرات التي ينظمها تحالف دعم الشرعية.

يــة ســتظهر نتائجهــا خلال الأســابيع لا شــك بــأن هنــاك صــفقة مــا بين النظــام المصري والدولــة القطر



القادمةــ سـوف توقـف بموجهـا قطـر ماكنتهـا الإعلاميـة الموجهـة ضـد الحكـم في مصرــ مقابـل أن تقـدم
يدًا من المطالب القطرية التي لم يفصح عنها حتى حينه، والتي قد يتعلق بعضها السلطات المصرية مز

ل الإخوان إن يكونوا جزءًا من الصفقة.
ِ
بالإخوان في مصر إنْ قَب

المشهد لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى وساطات تقودها قطر، في محاولة لتطبيع العلاقات
بين مصر وتركيا ،اللهجة التركية باتت أقل حدية في العلاقة مع مصر، والتصريحات بدأت تميل نحو
الحديث عن شروط ومطالب، لتخ بذلك من مربع الرفض المبدئي للتعامل مع السلطات المصرية

الذي كانت تنتهجه تركيا.

الجانب الأمريكي، الذي يريد مصر مستقرة مدعوما بمحور الاعتدال العربي في المنطقة، يضغط بشكل
كــبير باتجــاه تطــبيع العلاقــات بين مصر وقطــر وإعــادة العلاقــات بين تركيــا ومصر، وذلــك للذهــاب
بموقف موحد في المنطقة ضد النظام السوري، وإشراك مصر في هذا الملف لما تتمتع به مصر من ثقل

سياسي في المنطقة.

() وقف الخسارة 

الحــديث هنــا لا يكــون عــن مبــادرة واضحــة المعــالم، ولكنــه حــديث في معــنى عــام وهــو منطــق وقــف
الخســارة، الــذي قــد يعــدّه البعــض انهزامــا أو اســتسلاما للأمــر الواقــع، لكنــه مفهــوم قــد لا يقبلــه ولا

يتعامل به إلا السياسي الواقعي والتاجر الحريص.

مع فارق التشبيه بين ما جرى في اليابان وما يجري في مصر حاليا، لكنه مفهوم وقف الخسارة الذي
تعاملت معه الدولة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد خسارتها المؤلمة التي تلقتها في حربها،
كثر من ربع مليون قتيل بعد تفجيرات هورشيما ونجازاكي في السادس من أغسطس عام وأفقدتها أ
م، مـا دفـع اليابـان لتوقـع وثيقـة الاسـتسلام بعـد ثمانيـة أيـام مـن الضربـات الأمريكيـة النوويـة،
قررت بعدها اليابان الذهاب لإدارة المعركة بطريقة مختلفة، طريقة تصدرت خلالها الاقتصاد العالمي
في أقــل مــن نصــف قــرن، إذ تشكــل صــناعة الســيارات فيهــا  في المئــة مــن الإنتــاج العــالمي، وميزانهــا

التجاري يساهم بـ بالمئة من التجارة العالمية، وهي ثالث أقوى اقتصاد في العالم.

الجانب التركي يبدو أنه متمسك بالديمقراطية المصرية وبمصالح الدولة التركية بذات الدرجة، نظام
يــدرك الواقــع المتشكــل جيــدا؛ لذلــك يتعامــل مــع مــا هــو موجــود علــى الأرض، وهــو ينظــر إلى الملــف

السوري بصورة ملف مقلق يريد التفاف الجميع معه لوقف ما يجري هناك.

مــا يطرحــه النظــام الــتركي يمكــن أن يكــون بدايــة مخــ للأزمــة إذا مــا تعــاملت معــه القيــادة الحاليــة
للإخــوان في مصر بواقعيــة، إذ إن إطلاق الســجناء، والإفــراج عــن كــل المحكــوم عليهــم، وإطلاق عمليــة
ديمقراطية بما يعيد ويدمج الإخوان في الحياة السياسية القائمة حاليا من جديد، وبما يحفظ ماء
الــوجه، والتوســط لتبريــد الخصومــة بين الجماعــة ومحيــط تيــار الاعتــدال العــربي، خطــوات يمكــن أن
تكون بوابة لعبور الأزمة وتخطّيها، أزمة أنهكت أنصار المدنية، ومكنت للعسكر سطوتهم، وأضعفت

الدولة، وأعادتها إلى عصر  الاستبداد الناصري البغيض.



اعتقــد جازمًــا إذا مــا وجــد النظــام الــتركي تجاوبــا وضَــوْءًا أخــضر مــن قبــل القيــادات الاخوانيــة في هــذا
كثر صلابة وواقعية في تعزيز مطالبه، والضغط باتجاهها، والاستعانة بقطر من أجل المجال، سيكون أ

تهدئة الملف المصري، وتحقيق اختراقات حقيقية تحقق مصالح الجميع في ذلك.

رفـض مـا يطرحـه النظـام الـتركي والنظـام القطـري يعـني صـد اليـد الـتي تتمنـع عـن النظـام المصري مـن
أجـل مساعـدة الإخـوان، رفضـا يمكـن أن يلجـئ تركيـا وقطـر للذهـاب إلى مصـالحهم منفرديـن بـدون
الإخوان، إذا ما وجدوا أن الإخوان لا يتعاملون بواقعية سياسية يمكن أن تضر بمصالحهم، إذ لكل

منهم حساباته الداخلية، وخصوصا ملف الاستثمار وضغط رجال الأعمال. 

نعلم جميعا أن الج عميق وأن هناك اعتداءً على الأرواح والأعراض والأموال والحريات، ومشروع
الوطن الحر قبل كل ذلك، إلا أن عربة التاريخ لا تقف عند الندوب السياسية، والناجح من كف عن

ندب يومه، ونظر إلى غده، وسار إلى ما يريد بما هو متاح.

أعلم أن كتابة مثل هذه السطور سوف تج معظم ذوي الضحايا وبعض المنكوبين ومن تغلي دماء
المظلومية في عروقهم، لكنه خطاب المتاح، ومنطق الواقع، ومسلمات ما هو موجود على الأرض.

في الأشهر القليلة المقبلة، ومع مطلع الربيع، ستكون هناك تطورات دراماتيكية كبيرة في المنطقة، فهل
يلتقـط الإخـوان تلـك اللحظـات، ويوقفـوا خسـارتهم، ويعيـدوا ترميـم واقعهـم، ويـبردوا الجبهـات مـع

محيطهم العربي، لينهضوا من جديد؟ 

سؤالٌ الإجابة عليه إلى الآن غير مبشرة، من خلال ما يصدر من تصريحات، لكننا لا زلنا نراهن على أن
هناك في صفوف الإسلاميين من يفكرون برشد وواقعية، وعيونهم على المستقبل، رغم المبضع الذي

يعتمل في أجسادهم ألماً.
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